
علــــى خطــــى ليــــون في ليبيــــا: هــــل انحــــاز
المبعوث الأممي في اليمن للحوثيين؟
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مــرت فضيحــة المبعــوث الأممــي الســابق في ليبيــا برنــاردينو ليــون علــى الأوســاط الدبلوماســية الدوليــة
بصــعوبة، لتــترك أثــرًا وجــدلاً حــول مــدى نزاهــة وشفافيــة البعثــات الدوليــة لحــل النزاعــات في الــشرق

الأوسط.

وذلــك بعــد أن كشفــت صــحيفة الجارديــان البريطانيــة عــن اخــتراق دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة
لوسـيط الأمـم المتحـدة في الأزمـة الليبيـة الـدبلوماسي الإسـباني برنـاردينو ليـون، وهـو مـا دفعـه لاتخـاذ
مواقــف وممارســات مواليــة لأحــد طــرفي النزاع في ليبيــا وهــو طــرف برلمــان طــبرق المــدعوم مــن دولــة

الإمارات.

حيث اطلعت الجارديان على وقائع عرض وظيفي من الإمارات موجهًا إلى ليون في رسائل إلكترونية
تظهر كيف عرض منصب مدير عام للأكاديمية الدبلوماسية في الإمارات على المبعوث الأممي، وتبع
يادة الحصة المالية المخصصة للسكن، وما أن انتهى الاتفاق حتى أعلن ليون هذا الأمر تفاوضًا حول ز

نيته السفر إلى أبوظبي للإقامة بعد ترك منصبه الأممي.
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فبعد خمسة أشهر من تعيينه فى دوره وسيطًا فى ليبيا أرسل من حسابه الشخصى رسالة إلكترونية
ير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد، وأخبره فيها مؤرخة فى  ديسمبر عام  إلى وز
أنـه بسـبب بـطء تقـدم محادثـات السلام تبحـث الـدول الأوروبيـة والولايـات المتحـدة عـن خطـة بديلـة
تتمثل في مؤتمر سلام كلاسيكي، وهو بحسب رأيه الشخصي، أسوأ من الحوار السياسي؛ لأنه يعامل

طرفى النزاع على قدم المساواة.

ير الذي أثبت تورط ليون في وغير ذلك من الممارسات التي كشفتها صحيفة الجارديان في هذا التقر
عمليــة رشــوة مقنعــة مــن الإمــارات لاتخــاذ مواقــف غــير حياديــة تتنــافى مــع طبيعــة عملــه كوســيط بين

أطراف النزاع الليبي.

فضيحة أخرى في اليمن

وعلى ما يبدو أن المبعوث الأممي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قرر أن يسير على خطى ليون
بفضيحة جديدة للبعثات الدولية للأمم المتحدة، بعد أن تداول نشطاء يمنيون صورة لولد الشيخ
يــة العليــا” التابعــة يــم مــن محمد علــى الحــوثي، رئيــس مــا يســمى بـــ “اللجنــة الثور وهــو يتســلم د تكر

لجماعة أنصار الله الحوثي.

كيد تخالف المادة الأولى من النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة، الذي يؤكد هذه السقطة بكل تأ
يــم أو وســام أو هديــة مــن أي جهــة غــير علــى مســألة عــدم قبــول مــوظفي المنظمــة الدوليــة أي تكر

حكومية دون الحصول أولاً على موافقة الأمين العام للأمم المتحدة.

حيث اعتبر البعض ذلك بمثابة خرق للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية حين يتم تكريم وسيط
بين طــرفي نــزاع مــن قبــل أحــد الأطــراف محــل النزاع، وهــو مــا يــضرب بشــدة في مصداقيــة وحياديــة

المبعوث الأممي ولد الشيخ.

اتهم نشطاء مبعوثي الأمم المتحدة إلى اليمن بالتواطؤ دائمًا مع جماعة الحوثي، حيث استعاد البعض
منهم ذكريات سقوط العاصمة اليمنية صنعاء في يد جماعة الحوثي، في الوقت الذي كان فيه المبعوث
الأممي جالسًا في مدينة صعدة معقل جماعة الحوثي، واليوم يُكرم ولد الشيخ المبعوث الأممي من

زعيم الحوثيين علنًا.

ولـد الشيـخ الـذي فشـل في جـولته الأخـيرة إلى اليمـن بعـد تعنـت الموقـف الحـوثي الـذي قوبـل بـه أثنـاء
لقائه الأخير بهم، والذين رفضوا خلاله فك الحصار عن مدينة تعز، كما رفضوا الإفراج عن المعتقلين

. في ظل رفض تطبيق القرار الأممي ، السياسيين المختطفين منذ منتصف العام

يُحاول الحوثيون إثبات سلطتهم كأمر واقع دوليًا بتكريم المبعوث الدولي وما إلى ذلك من التصرفات،
لكن من المستهجن تماهي ولد الشيخ مع هذه المحاولات بقبوله تسلم مثل هذا الد، وهو يعلم

جيدًا أن وظيفته الأممية وموقفه في الوساطة تمنع عليه ذلك الأمر.

يتخـوف اليمنيـون حاليًـا مـن الذهـاب إلى طاولـة مفاوضـات جديـدة بـدعم أممـي دون وضـوح للرؤيـة



ودون وعي بما يحدث على الأرض في اليمن، حيث اتهموا المبعوث الدولي السابق إلى اليمن جمال
بن عمر بالتواطؤ مع الحوثيين في السابق، واليوم يرون أن ولد الشيخ يسير على خطى بن عمر بعد
تردد شائعات عن جولة جديدة من المفاوضات دون أن يقبل الحوثيون بالقرار الأممي من الأساس،
فيما يسمى بحكومة الوفاق الوطني التي تراها بعض الفصائل اليمنية خدعة دولية جديدة لصالح

الحوثيين.

ورغــم نفــي ولــد الشيــخ لشائعــات الحكومــة الوطنيــة إلا أن اليمنيين لا زالــوا متخــوفين مــن فكــرة
المفاوضات الجديدة على خلفية سيئة لجولتين فاشلتين من المفاوضات جرتا في مدينتي جنيف وبيل

السويسريتين برعاية الأمم المتحدة.

كما يرى السياسيون اليمنيون المعارضون لسياسات جماعة أنصار الله الحوثي أن المبعوث الأممي ولد
الشيخ دأب على ترويج مرونة الحوثيين واستعدادهم للحلول السياسية دون أي بوادر على ذلك.

فقد أعلنت جماعة الحوثي قبل ذلك عن موافقتهم المبدأية على إجراء عملية انسحاب من المناطق
الحدوديـة مـع السـعودية، ولم تنفـذ هـذه الوعـود علـى أرض الواقـع، وكذلـك ذكـرت وكالـة “أسوشيتـد
بــرس” للأنبــاء عــن مســؤولين بجماعــة أنصــار الله الحــوثي أنبــاء تفيــد بالموافقــة علــى الانســحاب مــن
العاصــمة صــنعاء تطبيقًــا لقــرار مجلــس الأمــن رقــم ، إلا أن هــذه الخطــوة لم تظهــر نتيجتهــا إلى
الآن، وهو ما أدى إلى وجود نوع من عدم الثقة في جدية المفاوضات المزمع عقدها برعاية أممية في

أبريل المقبل.

في الوقت الذي تؤكد فيه الصحافة اليمنية المعارضة لجماعة الحوثي أن الحوثيين يشعرون برضا كبير
تجاه المبعوث الأممي، وقد ظهر ذلك جليًا خلال جولات المشاورات السابقة من خلال التساهل مع

وفدي الحوثي وصالح خاصة مع عدم التزامهما بالأجندات الموضوعة لهم والمتفق عليها مسبقًا.

يـم سـينعكس بشكـل مبـاشر علـى جولـة المفاوضـات القادمـة في ظـل اتهامـات ممـا يعـني أن هـذا التكر
لولــد الشيــخ بغــض الطــرف عــن المــدن المحــاصرة في اليمــن، وهــو مــا يشكــك بالتبعيــة في مصداقيــة

ير التي سيقدمها الرجل إلى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن. وحيادية التقار
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